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 ميجرلا ناطيشلا نم هـللاب ذوعأ

 ميحرلا نمحرلا هـللا مسب

 نيملاعلا بّر لله دمحلا

 دمحم مساقلا يبأ انّيبنو اندّيس ىلع ملاسلاو ةلاصلاو

 نيرهاطلا نيبيطلا هلآ ىلعو

 نيعمجأ مهئادعأ ىلع ةنعللاو

  

  

تنَبَ ت ه ْ ال ع ق وبَةِْ تعَ جِيلَْ خِف تْ  وَلَوْ » وَنْ  لِِنََّكَْ لا لاج  طَّلِعِينَْالْ  وَأخََفْ  النَّاظِرِينَْ أهَ   لِِنََّكَْ بَلْ  م 
كَمْ  السَّاتِرِينَْ خَي رْ  رَب ِْ ياَ رَمْ  ال حَاكِمِينَْ وَأحَ  رَمِينَْ وَأكَ  كَ   «.الِ 

 اهبكترأ لا امهلاثمأو مثلإا بكترأو بنذلا بكترأ نيح يّنأب لّجو زّع الله ماملإا بطاخي
 .بضغلا ماقمو لدعلا ماقمو رهقلا ماقم يف نيراّبجلا مصاق كّنأ ملعأ لب ،لا .كتبوقع نم اًنمآ

 .ةرخلآا يف ةاجنلل لاجم لاف انبونذو انئاطخأ ىلع انذخاؤتو ،كلدعب مكحت نأ تدرأ اذإ
 كتبوقع نّلأ .كتبوقع نم ارًيثك فاخأ لب ،ةبوقعلا نم فاخأ لا يّنأ باب نم يلمع سيل
 لا يك رذحيو ناسنلإا فاخي نأ بجي .راوبلاو كلاهلا ىلإ اندوجو رشارش عيمجب انضرّعت

 .ىلاعت الله طخس هيلع لّحي

 لمعلاب مايقلا ةقيرط يف هريغو موصعملا نيب قرافلا

 اذامل هّنأو انتلّازو انئاطخأ نع الله زواجت يف ببسلا لٍايل ةدع لبق ءاقدصلأل تركذ دقل
 هذه ىلع انقلخ دق ناك اذإو ،هتاقولخم نحنف .وحنلا اذه ىلع انقلخ يذلا وه هّنلأ ؟اّنع زواجتي
 انيدل امًوصعم مك ،دحاو صخش وه نلآا موصعملاف .ةمصعلا اّنم عّقوتي نأ يغبني لاف ،ةلاحلا
 ىندأ نودب قّحلا لعف نيع وه هلعف نّأ عطقنو مزجن نأ نكمي نم ؟ةّيضرلأا ةركلا هذه ىلع
 نيع وه الله لعف ً،أطخ سيل الله لعف ً،أطخ سيل قّحلا لعفف ؟ةربإ سأر رادقمب ولو دّدرتو كّش
 .باوصلا ىلع قبطنم قحلا لعف نّأ لا ،هل لولعمو قّحلا لعف نع جتان باوصلا لب .باوصلا
 لعفلل نّأب ركّفيو يتأي الله نّأ ثيحب هلعف نّأ لا ،ىلاعتو هناحبس هنم ردصي ام وه باوصلا
 راتخيف قحلا فلاخي رٌخآ فٌرطو ،باوصلا ىلع قبطني فٌرط ،نافرط هب موقي نأ ديري يذلا
 ضرتفي اذكه ،لمعلا لبق ريكفتلاب موقن نحن ،ناسنلإا صئاصخ نم اذهف .قفاوملا فرطلا

  .انب
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 ةراختسلاا ىلإ ءوجللا مدعو ةرواشملاو لامعلأا بقاوع يف ريكفتلا ةرورض

 ءادتبا

 لبق لقاعلا نكل !لا مأ احًيحص لعفلا اذه ناك له ركّفي مّث نمو لًاوّأ لعفلاب موقي ضعبلاو
 نأ دعبو ءاربخلا عم رواشتي ،نيرخلآا ريشتسي ،هبناوج عيمج سيقيو يتأي ،لمع يّأب مايقلا

 .لعفلاب موقيو الله ىلع لكّوتي ،لعفلاب موقي اهدنع ةبولطملا ةطقنلا ىلإ لصي
 نوبلطيو انيلإ نوتأي سانلا ضعب :لوقي ناك .اضًيأ اذهب يصوي ناك دلاولا موحرملا
 تسيل ةراختسلاا زيزعلا اهّيأ !مهتاجاجدل ةراختسا نوبلطي اوناك ،روملأا طسبلأً ةراختسا

 !رملأا لوّأ نم لا ةريخلأا ةلحرملل .ةلحرم رخلآ يه ةراختسلاا لب .هذهل
 اذإو ،هاشلا نمز يف اًقباس مق ةرايزب فرّشت امدنع ،مق يف ةملّاعلا موحرملا عم ةرّم اّنك
 ؟ءٌيش لصح له ،رٌيخ :هل تلق .ليللا نم ٍةرخأتم ةٍعاس يف فتاهلاب لصّتي هيّبحم دحأب
 ؟رملأا ام ؟ٌدحأ رضتحي له ؟ٌدحأ تام له .ليللا فصتنم دنع ةرشع ةيداحلا نلآا ةعاسلا
 ةحامس كحضي] !ةطق ؟لمعلا ام ،نطبلا يف عجو اهباصأ انتيب يف يتلا ةطّقلا نّإ :يل لاقف
 يف عجو وأ ؟لًاثم سأر عجو لا نطبلا عجوب ةباصم اهّنأ تملع نيأ نم :هل تلقف ،[ديسلا

 .نطبلا عجوب ةباصم لب لا ؟اهلجرأ
 ءاودلا هيدل نّإف هظقيأ :لوقي ناك هّنكل .همون نم هظقوأ ملو اهنيح امًئان دلاولا ناك
 تناك نامزلا كلذ يف هنأ رملأا ةصلاخو ؟لعفأ اذامو اهنطب نم مّلأتت ةطّقلا هذهف .ديكأتلاب
 هلغشأو هعم ثّدحتأ تيقبف ً.لايلق حزمأو ثّدحتأ تنكو ،معن ،نلآا نم لضفأ يتلاحو يتحّص
 :يل لاقف .اهليبس لاح يف تبهذو مللأا لازو ةطّقلا تنسّحت ةّدملا هذه يفو ةعاس فصن ةّدمل
 ةعاسلا دلاولا ظقيتسي ملو ةطّقلا لاح تنسّحت نأ لله دمحلا تلقف !تبهذ و ةطقلا تنسّحت دقل
 هذه لاثمأو عانعنلا عم نخاسلا ءاملا وأ ،لسعلاو لّخلا مكتطّقل فصي يكل لًايل ةرشع ةيناثلا
 فرعيلو هتطّق لجلأ همون نم ةملّاعلا ظقوي نأ ديري .نطبلا عجو دنع ذخؤت يتلا تافصولا
 لا يتلا ةقلاعلا لاكشأ نم لٌكش اذه ةياهنلاب ،يردأ لا !رشع ةيناثلا ةعاسلا ؟اهيطعي اذام

 .نوئطخملا نحن انّلعل ،اهفرعن
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 نمؤملا ةايح يف ةراختسلاا عضوم

 ةراختسلاا زيزعلا اهّيأ .مهتاجاجدل ةراختسا نع نولأسي انيلإ نوتأي :لوقي ةملّاعلا ناك
 نأ هيلع ،نيزاوملا قباطي يذلا لمعلاب موقي نأ ناسنلإا ىلع بجي ،ةلحرم رخلآ ةعوضوم
 ىلإ رظني لاو ،تاعئاشلاب ينتعي لاو ،اهبناوج عيمج نم ةلأسملا سرديو ،هسفنب ركّفيو بهذي
 ،روملأا ريغتتو رٌخآ مٌوي اًدغو ةّيفيكلا هذهب يه مويلاف ،[طقف مويلا اذه يف] لئاسملاو روملأا
 عرّست نود يوّرتلاو طايتحلاا ىلع اءًانب لمعلاب موقت نأ بجي كلذل ؛بيغلا ملع كدنع سيل
 لا ؟اذه راص اذامل نأ امًدن كيّفك برضت تٌقو يتأي لا ىّتح ؛طايتحا نود لعفلا ىلع مادقإو
 بهذت نأ كيلع ناك .كسفن ىلع تينجو ترصّق يذلا تنأ ،ءيش ثدحي مل ،يزيزع اي
 قيرط نم لصحتو بّقرتم ريغ لكشب لصحت يتلا روملأا ظحلا كلذ دعب مّث ،سانلا رواشتو
 نأ يف لاكشإ لاف شٌيوشتو مٌاهبإ كيدل يقب نإ اذه لّك دعبو .رابتعلاا نيعب اهذخو داتعم ريغ
 .ةحيحصلا ةقيرطلا يه هذه ..انومّلع اذكه ،ماهبلإا اذه عفرل ةراختسلاا ىلإ ناسنلإا أجلي

 جاردتسلاا نم رذحلا ةرورضو يّهللإا لاهملإا دودح

 عقاولا يف لب ،ةبوقعلا نم فاخي لا يذلاب تسل :لوقي ملاسلا هيلع داجسلا ماملإا ً،انسح
 يّلع لجّعت لا كّنأب ملعأ يّنلأ ؛أطخلا بكترأ امّنإ يّنأب لوقي رملأا ةياغ ً!اريثك فاخأ انأ
 وأً ةنس وأ ارًهش وأ مايأ ةثلاث وأ نيموي وأ امًوي ينلهمت تنأ ،ةلهملا يطعت تنأ لب ،ةبوقعلا

  .ةصرف ينيطعتو ينلهمت ،تاونس رشع وأ ةثلاث وأ نيتنس
 ردص يذلا أطخلا اذه ـ ةوخلإا اهيأ ةمّهمو ةقيقد ةلأسم هذهو ـ هب تمق يذلا لعفلا اذهو
 ىلاعت الله نّأ لاحلاو ،ةئاملا يف نينثا ةبسنب ؛همامت لا يدوجو نم اءًزج يّلع رّدك دق نلآا يّنم
 امدنعً ادغ و ..ةئاملا يف ةئام ىلإ لصت نأ ىلإ رظتني لب ،رّدكتلا نم ةبسنلا هذه لجلأ بّذعي لا
 نوعستو ةّتس كانه لازي لاو ،ةئاملا يف ةعبرأ كيدل ريصي اضًيأ ةئاملا يف نينثا رادقمب بنذت
 ببسب هّبنتت نأ نمً لادبو .ً.ائيشفً ائيش ديزت نيعوبسأ دعبو عوبسأ دعبو ،دٍغ دعبو ،ةئاملا يف
 ،اهيلع تنأ يتلا لاحلا كلت يف رثكأ لغّوتتف ؛كلذ سكع كل لصحي ،ةبوقعلاب ليجعتلا مدع
 فرطلا ىلع موللاب يقلتو ،هيدل كلمع ررّبتو كاذ ىلإو اذه ىلإ بهذتف ؛طّبختلاب أدبتو
 كلمعو ،لصحي ملً ائيش نّأو ةّيعيبط ةلأسملا نّأ ىرت تنأو ،ةبوقعلا رخّأتت اذكهو ..رخلآا
 روملأا هذه كل الله لسري اذكه و ،كانهو انه ىلإ كنوعديو كنومرتحي سانلاو ، رهدزم
 نم نوكي لا ىتح ،كلذبً ادحأ يلتبي لا نأ الله لأسن ..للهاب ريجتسن .. ،ناسنلإا اهب يهتليف ةباذجلا

هاللَّ رُيْخَ نيركِاملْا﴾1، لصحيو هل جاردتسا ثيحب لا نكمي  هاللَّ وَ ُ قيداصم ﴿ووَ اورُكَمَ وَ رَكَمَ ُ

                                                           
    ةروس لآ نارمع، ةيلآا ٥٤.1
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 لئاسملاو روملأا ضعب هل لصحي ذإ ؛ًلاصأ كلذ ملعي لا ،بيصأ نيأ نم كردي نأ ناسنلإل
 مْهُ ووَ﴿ نكل ،هفارصنا بجوت يتلا هتايح يف ةدّيجلا روملأا ضعب هل لصحي دق لب ،ةباّذجلا
 لهف ،هيلإ سانلا يتأيو ءازعلا سلاجم ميقيف ،هلاح نوكي اذكه ،ً﴾اعنْصُ نَوُنسِحُْي مْهُهنَأ نَوُبسَحْيَ
 ىلع هملاك ثّبيو كانهو انه بطخيو حرفلا سلاجم ميقيو !؟ءازعلا سلاجم نم لضفأ دجوي
 نأ يغبني يتلا ةبوقعلا كلت .خّفلا يف عقيل معطُلا هل ىقلُيو جردتسُي عقاولا يف هّنكل ،ءاوهلا
 ،اهرخّؤيو هنع الله اهرخّؤي ،ًّلاح اهل دجيو اهيف ركّفي نأ هيلع يغبني ناك يتلا و ،هل لصحت
 ،ديدج ريخأت لصحيف رخآ معطُ هل ىقلُي رهش دعبو ،رهشل هيلإ يقلأ يذلا معطُلا اذهب وه سنأيف
 نأ دعبو ..رهشأ ةثلاث دعب اذكو ،رخآ معطُ هيلإ ىقلُي نيرهش دعب معطُلا اذه يهتني امدنعو
 ةيادب يف تناك يتلا ةرودكلا نم ةّيوئملا ةبسنلا كلتب اذإف ،تاونس ثلاثو ناتنسو ةنس يضقنت
 هيدل يقبو ،هنم تبهذ ةئاملا نم نوعست ،ةئاملا يف نيعست تراص دق اهب اذإ ،نينثا رملأا
 رسخ دقل .ةياغلل تبرخ دق نوكت هعاضوأ نّأ وأ ،هيجني يذلا وه الله نّأ امإ انهو !طقف ةرشع
 هتدهاش نيتنس ذنمف !؟لكشلا اذهب راص اذامل لوقت ،ههجو ىلإ رظنت امدنعو !ةئاملا نم نيعست
 مهلكش راص اذامل بجّعتيو صاخشلأا ضعب ىلع ناسنلإا نيع عقتً انايحأف !كلذك نكي ملو

 !؟وحنلا اذهب
ً لاجر تيأر دقل  امل هب قبسم ملع ىلع تنك يّنأ لاول !ينوقّدص ينوقّدص ،ةّدم لبق
 نيبً ادبأ هباشت لا هّنأ تيأرف هيف تقّقدف ؛كلذ لاثمأو مسلاا نم هتفرع يّنأ ينعي ً!اساسأ هتفرع
 راص هّنكل ،ةوارطو ءافص هيدل ناك ثيح !تاونس ثلاث وأ نيتنس لبق ناك يذلا كاذ نيبو اذه
 رَكَمَ وَ اورُكَمَ ووَ﴿ هّنلأ !؟اذامل !طقف هقرح نكمي ،لاعتشلال لباقلا سبايلا بطحلاك ؛امًامت اًفاج

هاللَّ  لب ،طقفً اّيصخشً ابنذ نوبنذي نيذلا لا ،ةفلاخملا روملأا نولعفيو نوملظي نيذلا ءلاؤه ،﴾
 ،ةلأسملا هذه لثمب نولتبُي الله لباقم نوفقي نيذلا كئلوأف ،الله لباقم فقي نم ءازج اذه
 تافتلا وأ رمأ هل لصحي نأب ؛مهيديأب الله ذخأي نأ لاإ ،لاضعلا ضرملا اذه لثمب نوباصيو
 ىرن ،ءيش هل لصحي مل ول لاإو ،هرمأ حلصي و هلاح كلذ رّيغيف ،نّيعم طغض تحت عقي وأ

  ..بهذيو بهذيو يشمي هّنأ
 اهبرّجي يتلا روملأا بجعأ امو !ةبيجعً اعقاو !ةبيجعً ارومأ دهاشيو عمسيل ناسنلإا نّإ
 ،ملاك اذكه يقلي ناكو ،لكشلا اذهب ناكو ،اذكه ناك يذلا اذهف !هتايح يف اهسمليو ناسنلإا
 اي !هنمض كرّحتي راصف ،رخآ ملاع يف لّحو تاونس ةعضب ءاضقنا دعب هلاح ريغت اذه لثم
 ً،ايفاص كنهذ ناك دقل !روملأا هذه لوقت تنكو ،ملاكلا اذهب ثّدحتت تنك يذلا تنأف !بجعلل
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 ؟اذامل !هيلع ضارتعلاابً لااجم دحلأ عدت لاف نلآا امأ ،هيلع لكشُتو رملأا اذه دقتنت تنكو
 تبلقنا يذلا تنأو ،كلاح فلتخا يذلا تنأ نكل !كلذك روملأاو ،يه امك لازت لا ةلأسملاف
 لئاسملاف لاإو ،كبلق باوبأ مامت تّدسنا يذلا تنأو ،تسكتنا يذلا تنأو ،بقع ىلعً اسأر
 لاكشلإا ناك تقولا كاذ ذنمف ،لاكشإ اهيف ناك ولو ،يه امك لازت لا اياضقلاو روملأاو
 .مات لكشب تفلتخا يذلا تنأ نذإ .ً.اقباس لاكشإ اهيف ناك امل لاكشإ اهيف نكي مل ولو ً،ادوجوم
 امّع ناسنلإا عجري نأ بجوي يذلا اذهو ،ركنأ هّنلأ ،قحلا مامأ فقو ناسنلإا نّلأ ؟اذه اذامل

 .هيلع ناك

 هب رارقلإا طرشب ريسلا جمانرب نم ءزج هابتشلاا

 ينبساحت نل كّنأب ملعأ ،هب موقأ يذلا بنذلاو أطخلا اذه نّأب :لوقي ملاسلا هيلع ماملإا
 ميركلا نأشو بنذي نأ دبعلا نأش لب ،بنذيو ئطخي دبعلاو ،كل دبع يّنأب ملعأ يّنلأ ؛هيلع
 نّيبتس فيكو !؟كمرك ينيرتس فيكف ئطخأ لا نأ ضرتفملا نم ناك نإف ،وفعلاو ةماركلا
 تاياورلا ذإ ،لاجملا اذه يف تاياورلاو روملأا نم ريثكلا كانهو ..راّفغ للهاف !؟كتّيرافغ يل
 ريسلاو ةيبرتلا ةلأسم ىلإ دوعي ماقملا يف ثحب انهه لب ً،ادج ةبيجع لاجملا اذه يف ةدوجوملا
 نم هفده ىلإ هلصوي نأ نكمي له ناسنلإا هب موقي يذلا كولسلاو ريسلا اذهف ،كولسلاو
 جمانرب نم ءزج هابتشلاا نّأب ءامظعلا ضعب لوقي انه نم !؟هابتشا هنم ردصي نأ نودب ةيبرتلا
 ذاتسلأا عبّتاو ملاعلا اذه دروً اكلاس تدهاش له ينعي .كلاسلا هبتشي نأ يعيبطلا نمف !ريسلا
 لثم ناك نأب ،أطخ يّأ هنم لصحي نأ نود ،جماربلاو تاروتسدلا يف هتعاطإ ىلع هعيابو
 !كلذ لثم انيدل سيلو لصحي لا رمأ اذه !؟ةنس نيرشع ىلإ هرمأ لوّأ نم ئطخي لا موصعملا
 وأ هابتشا وأ أطخ يّأ يّنم لصحي مل يّنإ لقيلو !لضّفتيلف كلذ يعّدي نأ دحأ ناكمإب ناك نإو

  !فارحنا
 هّنأ امإ ؛نيتلاح نم ولخي لا هنإف ـ ةلاحم لا ئطخيس وهو ـ ناسنلإا ئطخي امدنع ً،انسح
 ملعي نأ نودو ،دحأ هب رعشي نأ نود يضمي نأ لواحيو ،هئطخ ءافخإو برّهتلا لواحي
 هجاوي و هئطخب فرتعي ،هبتشيو ئطخُي امدنع هّنأ امإو ،مسق اذهف ،هيلع علطّي وأ ذاتسلأا
 .يغبني ام يرمأ يف اوررّقيلو ،اودارأ ام يب اولعفيلو ،لصحي ام لصحيل [:لوقي]و ،ةلكشملا

 يرهّطملا موحرملا لزنم يف ةصق

 موحرملا تيب يف انشع دقف ، ..قباسلا دهعلا يف لئاسملا هذه نم ريثكلا اندهاش دقل
 ...أطخ مهرثكأو ءلاؤه لوأ نحن انك لب ،روملأا هذه دهاشن انكو ،هيلع الله ناوضر ةمّلاعلا
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ً اعم نابهذي ؛امهنيب ةديطو ةقلاعلا تناكو ،نلاجر كانه ناك ،لجأ  اناكو ً،اعم نايتأيو
 ام ملعأ لاو ـ نيلجرلا نيذهو ةملاعلا موحرملا عم انبهذ مايلأا نم موي يفو .اذكه نيفورعم
 لبق كلذ ناكو ـ هيلع الله ةمحر يرهطملا موحرملا لزنم ىلإ ـ لا مأ امهريغ دحأ انعم ناك اذإ
 موحرملا نم روتسد ببسب ،يرهّطملا موحرملاب ةقلاع ىلع نيلجرلا دحأ ناكو ـ ةروثلا
ً ائيش ينعي اذهف !يرهّطملا موحرملا ىلإ دّدرت :ةملاعلا هل لاق اذإ هّنأب نّظي ناكو ،ةملاعلا
 ةملاعلا نّإ) :راختفاب لوقي ناك و ؛هدنع ميظع ماقم نع فشكي كلذ نأ و ،هيلإ ةبسنلابً اميظع
 ناكو] نلآا نمً لااح لضفأ تنكو ..كلذ يل لوقي ناكو ،(يرهّطملا خيشلا عم نوكأ نأ ينرمأ
 كلذ عم هنكلو ،[بساني امب هيلع درأ تنكف ،هعم درلا و ذخلأاو حازملا ىلع يندعاسي يعضو
 نأ ةملاعلا ينرمأ ىتح مّاه رمأو ةلأسم كانهً امتح) :لوقي ناك لجأ ،هبلق يف ام يل لوقي ناك
 انّنأ لصاحلاو !ةيلستلاو سانئتسلاا يل بجوت تارابعب رّبعي ناكو ،(يرهطملا خيشلاب طبترأ
 اذه يف هعم رضاح وهو ،ةرايزلا هذه يف هعم ةملاعلا نّأبً احرف لجرلا اذه ناكو ،كانه اّنك
 دقو ،اضًيأ ارًاضحً امئاد هقفاري يذلا رخلآا ناكو !هب هلعفيس يذلا ام ملعي نكي ملو ،سلجملا
 ،يرهطملا خيشلا دنع انسلج اننأ لصاحلاو ..هدّيأو الله هظفحً ادوجوم لاز لاو ةداسلا نم ناك
 نلاجرلا كناذ ناكو ،مق يف ىضوف تلصحو ،تقولا كلذ يف مق يف ثدح دق رمأ كانه ناكو
 ناكو ،هل اًفلاخم ناكو ،امهفرّصت هبجعي مل ةملاعلا موحرملاو ،ةثداحلا كلت يف مق ىلإ ابهذ دق
 !امكناكم اسلجت نأ امكيلع ناك !؟عاضولأا هذه لثم يف مق ىلإ نابهذت اذامل هنأب هيأر
 ديسلا لاق يرهطملا خيشلا دنع اّنك امدنعو .مق ىلإ امهباهذ نعً ايضار نكي مل هّنأ لصاحلاو
 نأ يغبني نكي ملو ،كلذ يف آطخأ دقل و مق ىلإ ناذه بهذ دقل :يرهطملا خيشلا مامأ دلاولا

  !ابهذي
 ً،ادبأ مّلكتي ملو هسأر أطأطف ،هلّبقتو ،هيلإ هجّوم باتعلا نّأ ربتعاف دّيسلا لجرلا كاذ امأ
 ،خيراتلا تيسن دقل) :لاقو ،هيجوتلا و برّهتلاو ةباجلإاب عرشف هسفنبً اّدتعم ناك يذلا اذه امأو
 ناكو ، (..خيراتلل انقيبطت يف هابتشلاا ببسب انبهذ نحنف ،لا مأ تقولا اذه لمشت ةلأسملا نّأو
 يف نايسنلا نم ريثكلا يل لصح دقل :لاق مث ..هيلع ةبعص تناك ةلأسملا نّأ هلاح نمً احضاو
 نّكل و ،هيجوتلا و برّهتلا لواح اذكه و .رملأل ينايسن ببسب انبهذ انلعلو ،ةريخلأا ةنمزلأا
 طّبختي كاذ ناك امنيب ،اًبناج سلجو ،لوّلأا هلوق دعب اًئيش لقي ملوً اتكاس يقب ةملاعلا موحرملا

 .هلعف ررّبيو هملاك يف
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 ً،املاك يهللإا يلولا اذه لاق دقف !هسأر أطأطو ديسلا كاذ تكس امك تكسا ،يزيزع اي
 ءايلوأ ملاك نّإف ،رملأا ناك امهمف ؟هنم فدهتسملا تنأ له و ،هيف رّسلا وه ام يردت لا تنأ و
 نأ يغبني فيكو ،روملأا هذه نم رثكأ لب ،روملأا هذه لثم اندهاش دقو ،باتكو باسح هل الله

  !روملأا ةاعارم مّتت
 نأ هب ديري يذلا لجرلا كاذ ملاك ىلإو دهشملا اذه ىلإ رظني يرهّطملا خيشلا ناكو

 .كلذ هنع فّفخيو هب ماق يذلا بنذلا تاعبت نم صّلختي نأو هسفن ئرّبي
 يضمي نأ يغبني روملأا هذه لثم يتأت امدنع هّنإف ،مكل مهتركذ نيذلا ءلاؤه نم اذه
 ديسلا كاذ ربع دقل !رهنلا يف رسجلا ىلعأ نم طقسي نأ لا ،رسجلا اذه نع ربعيو ناسنلإا

  !هسأر ىلع رهنلا يف طقسف اذه امأ ،رسجلا مرّكملا
 هتركاذ ةّدم ذنم هّنأب ررّبي يقب لب ،تكسي مل ةرايسلا انبكرو انجرخ نأ دعب ىتحو
 رملأا ىهتنا دقف ً،ائيش هبيجي ةملاعلا نكي ملو ...غرافلا ملاكلا اذه لاثمأو ،ةفيعض تراص

  .هيلإ ةبسنلاب
 مل لجرلا اذه نكلو ،ةلأسملا هذه تلصح نأ دعب مايلأا ترّم ؟كلذ دعب لصحي اذام مث
 تهتناو ،هيلع ةملاعلا كبتاعو ،ئطاخ رٍمأب تمق دقل ،يزيزع اي .رملأا زواجت نم نكّمتي
 :وهو ،لابلا يف رطخيً لااؤس نّإ :يل لاقو يّلإ ىتأ ثيح ؛رملأا ةعباتمب رمتسا هّنكل !ةلأسملا

 ؟[ةملاعلا موحرملا] هب ماق يذلا لمعلا اذهب كيأر ام
 نل وهف انأ هتكرت نإ ينّنأ تدجوف ،كلذب يضر ام هنكلو !هكرتاو رملأا عد :هل تلقف
 ىلإً لايلق هعم تمّلكت يّنأ لصاحلاو .ةدشب هيلع رثؤيس و ،هيلع بعص دق رملأا تيأرف !هكرتي
 تضق ىّتح رملأا روّطت كلذ دعبو ،هبلق يف ةلأسملا نم رادقم يقب نكل ،امّ دح ىلإ يضر نأ
 رملأا لصو ثيحب ،تروّطتو ىرخأ رومأ ىلإ ةلأسملا هذه تهتنا دقل !هيلع ةلأسملا هذه
 أطخ كاذو ،انأ هلوقأ يذلا اذه وه رملأا :لوقيو ،هذاتسأ روتسد فلاخي نأ ناسنلإاب

  .!اذه باوصلاو
 :لوقت ثيحب ؛ّدحلا اذه ىلإ رملأا كب لصو امل ،ةبقعلا كلت تزواجت تنك ول ،يزيزع اي
 يف كراشت لا اذاملو ،كرّحتت لا اذاملو !؟سلاج تنأ اذاملف ،ةروث تلصح دقل !دّيس اي

 !؟ملاكلا اذه لوقت لا اذاملو ؟ربنملا ىلعً انلاف ركذت لا اذاملو ،تارهاظملا
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 ،ةحاّفتلا ىلإ لخد دق دودلا نّأ هببس !؟تارابعلا هذه أشنم وه امو ؟كلذ لصح اذاملف 
 ،ةرجشلا بيصي حير ىندأب طقست ةحاّفتلا يف دودلا شعشعي امدنعو !لخادلا نم اهداسفإب أدبو
 .ةتباث ىقبت اهنإف ،دودلاب ةئيلم ةحاّفتلا نكت مل اذإ امأ ،اهسفن ىلع ةظفاحملا نم نكّمتت نأ نود
 ،دودلاب ةئيلم ةحاّفتلا نكت مل اذإ ، ةدوّدملا ةحاّفتلاك ترص كّنأب ةملاعلا موحرملا هل لاق دقل
 نوكت امدنع نكل ،طقست لا حير اهباصأ ول ىتحف ،ةرجشلا ىلع اهئاقب ىلع ةظفاحملا عيطتست

 .ليبقلا اذه نم اذهو .اهتابثو اهتناتم تدقف دق نوكت ةدوّدم
 الله نم ةرفغملاو ةبوتلا بلطي نأ نمً لادبف ،نّيعم أطخب موقيو ناسنإ يتأي امدنع ذإ

 !نيرخلآا ىلإ هبسنيو هسفن نع هدعبيو ،أطخلا كلذ لهاجتب موقي ،هئطخب فرتعيو

 هـللا عم لماعتلا يف داجّسلا ماملإا اهمّلعي يتلا لملأا ةقيرط

 وه كولسلاو ريسلا قيرط !الله عم نك اذكه :انل لوقيو انمّلعي ملاسلا هيلع داجّسلا ماملإا
 لجّعت لا كّنأب ملعأ ينّنكل ً،اريثك فاخأ لب ،كتبوقع نم فاخي لا يذلاب تسل انأ يهلإ :لوقت نأ
 نيرتاسلا ريخ ةرابعب يتأي امّنإ ملاسلا هيلع ماملإاو ،نيرتاسلا ريخو !راّتس تنأ لب ،ةبوقعلا
 نأ لا ،طاسبنا هل لصحيو هردص حرشني ىتحو ،لمأ ناسنلإا ىدل نوكي ىتح لاجملا اذه يف

 .ةلأسملا تهتناو تأطخأ دقل هّنأب لوقي
 رمأ مهدحلأ لصحي امدنع هّنأب ـ هدعب وأ ةملاعلا ةايح يف ءاوس ـ ريثكلا نع عمسن انك
  .!؟هل لصح ام لثم انل لصحي دق ذإ ،انه ىقبن اذامل :نولوقي ،[قيرطلا كرتيو فرحني نأب]
 هذه !؟ةلأسملا نم ةهجلا هذه ىلإ رظنت اذاملف ً!اضيأ هلثم نوكت لا دقو ،يزيزع اي
 تادابعلا لّك عم ،لجرلا اذه ىلإ رظنا :هل لوقيو ،ناسنلإا سّئييو يتأي ثيح ،ناطيش ةسوسو
 نمف ،وه بهذ دقل ،يزيزع اي !بهذ دقف ..هيف ةملاعلا نم هانعمس يذلا حدملاو ليللا ةلاصو
 نم كيلع لهو !؟عيمجلا بهذي نأ ضرتفملا نم لهف !؟ًاضيأ بهذتس تنأ كّنأب تملع نيأ
 اذهب ةلأسملا لهف !ةيادبلا نم كرتأ نأ لضفلأاف ،رملأا ةياهن يف بهذأ دق لوقت نأ رملأا لوأ
 ،بهذاف ،كرتتو موي يتأيس و فرحنتس كّنأ ىرت تنك اذإ ،بهذاً انسح !؟لهاستلا نم لكشلا
 .ءاضقلا رّيغف عضولاب لبقت مل اذإ :لاقي امك ،بهذاف ،كلذك رملأا ىرت تنك نإ !؟فقت اذاملف
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 بهذاف !فرحنا و بهذ يذلا كلذ لثم بهذتو امً اموي كتقو يتأيس كّنأب لوقت تنك نإ
 كانه لهو ؟ةلاسر دحأ كل بتك لهو !؟ ىقبت نأ كيلإ لسوتيو كوجريً ادحأ دجت لهف ،نلآا

  !؟رصنلا ساوقأ كل بصنيو رمحلأا داجّسلا كل شرفي نم
 ،[دفتسي مل و ءاود ذخأو بيبطلا ىلإ] كاذ بهذ دقل :لوقت لهف ،ضرمت امدنع يزيزع اي
 نيموي ىقبت ىتح كيدل سيل امو كيدل ام مامت فرصتو يضمت كّنأ مأ !؟كناكم يف ىقبتو
 دقل لوقت كولس ةلأسم ةلأسملا ريصت امدنع امأ ،كانه لكشلا اذهب فرّصتت اذاملف !؟نييفاضإ
 رملأا اذهب نواهتو فافختسا اذه نّإ !؟هلثم بهذن نل انّنأب ملعن نيأ نمف ،كاذ بهذ فيك انيأر
 وه ـ ءايلولأاو ءامظعلا ىلإ يدوصقم ـ انه ىلإ ءيجملا نّأب ءلاؤه لّيختي !ريطخلا
 مّلعتي اذه نم مّلعتي مل نإف ،ةرايسلا ةدايق ميلعت وأ ةغل سرد وأ ةطايخ سرد يف ةكراشملاك

  ..سوردلا رئاسك سرد وهف ،رخلآا نم
 !كلهت وأ دعست نأ امإف ؛كلاهلا وأ ةداعسلا هيف نّيعتت انه ىلإ ءيجملا لب !يزيزع اي لّاك
 امإ ةلأسملاف ،رملأا وه اذه .رخآ لكشب لصحت دق لكشلا اذهب لصحت مل نإ ةلأسملا نّأ لا

 .رملأا وه اذه ،يّدبأ كلاه امإو ةّيدبأ ةداعس

 ةّيدوبعلا ىلع هّبنم ءاطخلأا

 نيذللا للزلاو أطخلا نّأ ربتعي نأ هيلع !؟لعفي نأ ناسنلإا ىلع اذامف ،اذكه رملأا ناك نإ
 لوقي] .هبتشتو ئطخت كّنأو ،دبع كّنأب كهّبني نأ الله ديري ذإ ،الله لبِق نم ةمعن امه هنم ناردصي
 ،تهبتشاو تبنذأو تأطخأ دقل يهلإ :لوقت نأ ديرت له ؟يل لوقت نأ ديرت اذام ً،انسح [:هل الله
 دقف كلذك ناك اذإ ،كفطعو كتّينامحرو كتيراّفغو كتّيراّتس ماقم نم يعم تنأ لماعتف
 روملأا يقابو ،تأطخأو تهبتشا كّنأب فارتعلاا لاإ كيلع امف !اننيب اميف قافّتا ىلإ انلصّوت
  .انتدهع يف لئاسملا هذه مامتو مركلاو ةفأرلاو فطعلاو ةينامحرلاو ةّيرافغلاف ،انتدهع يف
 ءايبنلأا عيمج دنعو ،ءانثتسا نودب ءايلولأا عيمج دنع ساسلأا روحملا نّأ ىرن انهو
 لوح رودي روملأا هذه روحم ..مهثيداحأ عيمج يفو مهتارايزو مهتيعدأو مهملاك يف ةمّئلأاو
 لباقملا يف تنأو ،نوئطخملاو نوبنذملاو نوهبتشملا كديبع نحن يهلإ اي نأ :ةركفلا هذه
 ،لئاسملا رئاسو تافصلا رئاسل ساسأو لصأ اذهو ،نامحرو ميحرو راتسو روفغو ميرك
 رجحلا اذهب دارملاو ،هئانبل ساسلأا رجحلاو هتميخ دومع كلذ لعجي نأ كلاسلا ىلع يأ
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 دنع نوكت نأ بجي ةلأسملا هذهو ،لّلذتلا ماقمو ،ةناكتسلاا ماقمو ،ةّيدوبعلا ماقم وه ساسلأا
  .كلاسلا

 ةغرفم ةقلح يف رودي وهف ئطخي لا هّنأ ىري نم

 هسفن ىريو ،ئطخي لا هسفن ىري نمّم تاقولأا نم تقو يف نوكن نأ الله حمس لاو
 رودنف ،اننكامأ حوارنو ةغرفم ةقلح يف رودن انلعجي للهاف اذكه نوكن نأ اندرأ ولف ،ازًّيمتم
 لاو لفغن لا نأ مهتّلازو نيرخلآا ءاطخأ ىلإ هيف تفتلن يذلا تقولا يف انيلع نحنف ،رودنو
 ؛رورغلا انذخأيو عدخُن نأ نم رذحن نأ انيلع ،ناكملا كاذ يف انسل اننوكل رورغلاب باصن
 ول ؟ءاوجلأا كلت يفو قفلأا كلذ يف انلعجي مل يذلا نم ؟ناكملا كلذ يف انلعجي مل يذلا نمف
 يذلا كلذف !؟ثدحي ملأ !؟اذه ثدحي ملأ ...هيف مه يذلا ناكملا سفن يف نيع ةفرطب انلعجل ءاش
 هارتو ءلاؤه سلجم يف سلجيو يتأي ةأجفً اماع نيرشع ةّدملو داقتنا فلأب كاذو اذه دقتنا
 تنكً اماع نيرشعل ،ءاوهلا يف راطو ءيش لّك ىهتنا ؟لصح يذلا امف ،مهمّهأ نم حبصي
 ءاش ولف !مهماحرأ نمو مهنم ترصو مهنيب كسفن رهظت ترص ىّتح لصح يذلا امف ،دقتنت

 .ةيناث نم لّقأو ةيناث يف كلذ لعفل الله

 نوفرحنملا هيف عقو اميف عوقولا مدعل هـللا ىلإ ءوجللا

 هذهو تارابعلا كلت يف ركفأ تنك ،يسفن ةرارق يف تارابعلا كلت يف ركّفأ امًوي تنك
هرمَ ﴾1، اذكه بّلقن مهبولق،  هوَأ ة ةيلآا ةفيرشلا ﴿بلُِّقنَوُوَ مْهَُتَدئِفَْأ وَ مْهُرَاصبَْأ امكَ مَْل اوُنمِؤُْي هِبِ لَ

 مهراهن نوضقي اوناك نيذلا كئلوأ ،لولأا فّصلا يف ةلاصلل نوفقي اوناك نيذلا كئلوأ بولق
 كُرتُت نكت مل نيذلا كئلوأ ،نآرقلا نم ءازجأ ةّتس موي لّك نولتي اوناك نيذلا كئلوأ ،نيمئاص
 ىذأتت لا ةقيرطب نوشمي اوناك نيذلا ءلاؤه ،نيترّم وأ ةرّم مويلا يف اضرلا ماملإل مهترايز
 نوجراخ رافكلاف ،راّفكلا دصقيو ﴾بلُِّقَنوُ﴿ لوقي لا للهاف ،كئلوأ بولق بّلقن ،مهمادقأ تحت ةلمنلا
 مل امك مهبولق بّلقن ةدحاو ةظحل يفف ،نودارملا مه ءلاؤه لب نيدارم اوسيلو ،ةيادبلا نم
 لصحت فيك بّر اي لوقأوً اموي ركفأ تنك دقف .ةيادبلا ذنمً ادبأ اونمؤي مل ءلاؤه نّأكف ،اونمؤي
 هذهو ماقملا اذهبو تاّيصوصخلا هذهب مهدحأ نّأ اوليخت ،بعص رملأ هّنإ !؟ناسنلإل ةلاحلا هذه
هوَأ هِبِ اوُنمِؤُْي مَْل امكوَ﴿ ارًفاك ارًفاك ً!ارفاك هبلق يف حبصي كلذ عمو ةّيفيكلا هرمَ لَ  ةيآ هذهو ﴾ة
 الله تبطاخ !؟اذه لصحي نأ نكمي فيك هل تلقو الله عم تسلج دقف ً،احازم تسيلو ةّينآرق
 بهذ دقل !؟اذه لصحي فيك فرعت نأ ديرتأ :الله ينباجأف !؟اذه ثدحي فيك بر اي :هل تلقو
 دعي ملو ،ىهتنا دق هب تمقو هتمّلعتو هتبتكو هتعمسو هتأرق ام لّكو رملأا ىهتناو يدنع ام لّك
 ركّفأ نأ لاو ،الله لوسرب ركّفأ نأ عيطتسأ لاو ،للهاب ركّفأ نأ عيطتسأ دعأ ملو ،ءيش كانه

                                                           
    ةروس ماعنلأا، ةيلآا 1.۱۱
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 نّأكوً ادبأ رطخي لا ،ينهذ يف ءيش رطخي لاو ً،ادبأ ءيش يّأب ركفأ نأ عيطتسأ لاو ،ماملإاب
ً ادرف درفلا اذه راصو ،رخآ لًاجر لجرلا اذه راصو ،ىهتناو لماك لكشب قلغأ دق بلقلا اذه
 اي :تلق ـ يل نّيبي نأ دارأ ثيح اضًيأ الله بناج نم لوقلا اذه يل لصح دقو ـ ةأجف تلقو .رخآ
 كدنع نم ةمحرلا هذهو ،يّنم نكي ملو كدنع نم رملأا ناكو ،تأطخأ دقل ،تمهف دقل بّر
 تيأر ةأجف ،تأطخأ دقل ،ةّيضقلا تمهف ،ةلأسملا يه ام تمهف دقل بّر اي :تلق نإ امف ،اضًيأ

  !!داع دق ءيش لّك
 نّكلو [قحلا] نيع هتايآ لّك ،تايلآا ةّيقب نم رثكأ ةيلآا هذه نآرقلا لّك نم تمهف دقل
 هعم داع ،لكّوتلا هعم داع ،ءيش لّك داع دقل ،مكحم لكشب ضعبلا دنع هناكم ذخأي دق اهضعب
 ً،انسح لوقي الله ؟لاحلا كلت تناك ام ؟اذه ام ،كلذ ناك اذام !ءيش لّك داعو داعو داع ،لسّوتلا

 ؟كسفن تفرعو ينتفرع نلآا ،نوكأ نمو نوكت نم تمهف نلآا
 ةنكسم رثكلأاو ىندلأا ينأ ىرأ يسفن ىلإ رظنأ امدنع :داّدحلا ديسلا لوقي امدنعو 
 كلذ نولوقي لا ءايلولأا نّأ ناسنلإا مهفي انه .ضرلأا ىلع الله تاقولخم عيمج نم ةجاحو
 بيجع لوقي اذكه دادحلا ديسلا لوقن نحن ؟ةّيضقلا نم ءايلولأا كئلوأ مهف اذامف ،لًازه

 .هذه يه ةلأسملاف بجع لاو كلذك وه معن !!بيجع
  *** ...رگا یزان دنک زا مه ورف دنزير اهبلاق1

 [تادوجوملا بلاوق عيمج تراهنلا اجًنغ هديب راشأ ول] :لوقي
 لاو يّبن لاو هلإ لا ناسنلإا داقتعا يف ىقبي لا ةدحاو ةظحل .مدعنت لب راهنت طقف سيلو

 .ءيش
﴿ذوََحْتسَْا مُهِيَْلعَ نُاطيْهشلا هُاسنَْأَفمْ رَكْذِ هاللَّ﴾2نيذلافو اوناك موي ءاروشاع لاق ماملإا 

 تراص ،مهبولق رمأ ىهتنا ،اذكه ،اذكه اوناك دقف ،ةيلآا هذه مهّقح يف ملاسلا هيلع نيسحلا
 ،نيسحلا ماملإا ةقيقحل مهف مهيدل نكي مل ،ةئلتمم مهبولق ،ناطيشلابو ،ديزيب ةءولمم مهبولق
 نم اهيعدت يتلا ةبارقلا يه ام ؟ملسم كّنأب لاق يذلا نمو ً،املسم تسل تنأ بهذا [:هل اولاق]

 .ىرت امك وأ ،عيابتو يتأت نأ امإ ،ملاكلا اذه عمسنل انيدل تقو لا ؟ملاكلا اذه امو ؟يّبنلا
 ؟لا مأ لقلأا ىلع يبنلا نبا انأ موق اي ـ

                                                           
    ***ناويد لديب یزاريش.1
    ةلداجملا ٩۱.2
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 حون نبا اذهف ؛[هنيد ىلع نوكي لا مّث] رخآ دحلأً انبا مهدحأ نوكي نأ ةلكشملا ام ،لا ـ
سلاج ءاهفسلا عاضأف بسن ةوّبنلا، فنكتل نبا يّبنلا هلثم .اذإف تدرأ نأ كّدعن نم نيملسملا، 

 ىلإ بهذت نأ كيلع ،انعم كلعجن نأ تدرأ اذإو ،كهجو يف انفويس رهشن لا نأ تدرأ اذإو
  .انلً اقيفر حبصت عيابو سلجاو لاعت ،ءاسنلاو بلاكلا بعلام ديزي

  .مهتدئفأ بّلقن نيذلا مهّنإ ؟ءلاؤه مه نمف ،ةدئفلأا بيلقت ىنعم اذه ةياهنلا يفف لجأ
 ذوحتسا﴿ ،اًذفنم مهل قبُي ملو ﴾ناطيشلا مهيلع ذوحتسا﴿ :نيسحلا ماملإا مهنع لوقي اذل
 أرقي هنأكو ،ةدئاف لاف مهيف بطخو نيسحلا ماملإا ءاج امهمو ﴾...مهاسنأف ناطيشلا مهيلع
 ةياهنلا يف نوملسم متنأو اذك انأ مهل لاق امهمو ،مهفلا نم ءيش لا ،رامح نذأ يف سي ةروس
 ام يعن لاو ملاكلا اذه انينعي لا :نولوقي اوناك ؟تلّلح اذامو تمرّح اذام ،يتلاص نورتو
 طّلس مهللا ،كتمعن مهنع عزنا مّهللا :مهنعلب ماملإا أدب انهو .رخآ لّح لاو عيابت نأ كيلع ،لوقت
 ريصملا كلذ ىلإ اولصي ملو كانه اوناك ضعبلا نكلو .ملاكلا اذه لاثمأو مهمحري لا نم مهيلع
 ماملإا ءاجف لٍاخ ناكم مهدنع يقب اهريغو تّلازلاو ءاطخلأا كلت عمف ،هلاثمأو رّحلاك
 .مهبولق لّك طّغي ملو ةئاملاب ةئام لأمي مل يذلا ناكملا كاذ نم ،يلاخلا ناكملا كاذ نم نيسحلا

 ؟مّتفتلا له
 ساسحلإاو بنذلاب ساسحلإاو ةّيدوبعلا ةّيضق ، رملأا اذه انيف قّقحي نأ الله لأسنً انسح
 كلاسلاف ،هتمحرل ءاجرلاو الله ىلع لكّوتلاو للهاب لملأا انيف قّقحي نأ ىرخأ ةهج نمو ،أطخلاب
 هل امهنم دحاو لّكف ،هدحو ءاجرلا لاو هدحو فوخلا لاف ،ءاجرلاو فوخلا يحانجب ريطي

  .هتلكشم
  

 دمّحم لآو دمّحم ىلع لّص مهللا
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